
انتعــــاش الســــوق الســــوداء.. هــــل فقــــد
يــــــــون الثقــــــــة في نظــــــــامهم المصرفي المصر

مجددًا؟
, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

تحول الدولار الأمريكي في مصر إلى حصان جامح لا تجدي معه العراقيل التي تضعها الحكومة بين
الحين والآخر لإيقافه أو تعطيله على الأقل، فالسرعة التي يسير بها تسبق كل السياسات الموضوعة
يــد مــن حجــم الهــوة بينــه وبين العملــة المحليــة بخطــوات كــبيرة، مــا يصــعب تــداركها، الأمــر الــذي يز
(الجنيه) وهو ما ينعكس سلبًا على سوق السلع والخدمات التي شهدت ارتفاعات جنونية في وقت

قصير.

قفز سعر الدولار في مصر من .جنيه للشراء و. جنيه للبيع وفق بيانات البنك المركزي في
 جنيـــه للـــبيع في تعـــاملات اليـــوم .جنيـــه للـــشراء و . إلى ، يناير/كـــانون الثـــاني 
كتوبر/تشرين الأول ، أي بما يعادل % من قيمته خلال  أشهر فقط، وهو المعدل الذي أ

لم يسبق أن شهدته العملة الخضراء من قبل.

ورغم هذا الارتفاع الرسمي داخل البنك المركزي، فإن الوضع مختلف تمامًا في السوق السوداء التي
نشطت في الآونة الأخيرة ليتراوح سعر الدولار بها بين  –  جنيهًا، وسط ندرة للورقة الخضراء
في البنــوك الرســمية المصريــة والصرافــات المعتمــدة لــدى وزارة الماليــة، مــا دفــع البــاحثين عــن العملات

الأجنبية للأبواب الخلفية لتوفير احتياجاتهم المرتبطة بحركة الاستيراد والتصدير.

يتوقع الكثيرون استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية حتى
انتهاء مسار المفاوضات مع الصندوق وحصول مصر على القرض المطلوب

لسد العجز الذي تعاني منه الدولة حاليا

واســتطاعت الحكومــة المصريــة خلال العــامين المــاضيين الســيطرة علــى الســوق الســوداء للعملات
الأجنبية بعدما فرضت نظامًا مصرفيًا محكمًا، جعل البنوك والصرافات الخارجية على مسار واحد
يـر الجـزئي المـرن للجنيـه، غـير أن وفي حـدود سـعرية متقاربـة، بعـدما تبنـت سـياسات نقديـة أقـرب للتحر
شـح العملـة الأمريكيـة مـؤخرًا والفجـوة الكـبيرة بين سـعرها الرسـمي وسـعرها السـوقي، أعـاد السـوق

السوداء للساحة مرة أخرى
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استمرار التراجع
- العملات الأجنبيــة هــي الأخــرى شهــدت ارتفاعًــا ملحوظًــا أمــام الجنيــه المصري، فــارتفعت مــا بين
جنيهات خلال هذا العام، لا سيما العملة الأوروبية (اليورو) والبريطانية (الجنيه الإسترليني) بجانب

العملات العربية ذات الحضور القوي كالدينار الكويتي والريال السعودي.

المقلــق أن هــذا التراجــع للعملــة المصريــة لــن يكــون الأخــير، فكــل المؤشرات وآراء الخــبراء تذهــب باتجــاه
استمرار الانخفاض أمام العملات الأجنبية، مرجعين ذلك إلى سببين: الأول قوة الدفع الأمريكية عبر
يادة معدلات الفائدة بما يسيل لعاب رؤوس الأموال السائلة ودفعها للهرب من الأسواق الناشئة ز
يـادة قيمتهـا أمـام الجنيـه، والثـاني خـاص بمـا ينجـم عنـه تراجـع في حجـم العملـة الأجنبيـة ومـن ثـم ز

بالرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على التمويل المرتقب.

وتتزامـن الضغـوط الـتي تشهـدها السـوق النقديـة في مصر مـع اسـتعادة الـدولار قـوته مـرة أخـرى بمـا
دفعــه نحــو الصــعود علــى حســاب العملات القويــة الأخــرى مثــل الجنيــه الإسترليــني واليــورو الأوروبي،
يــف مبكــر، حســبما أشــار الصــحفي فيمــا يتوقــع أن تســهم تلــك الضغــوط في دفــع الجنيــه إلى خر
المتخصـص في الاقتصاد عـادل صـبري، الـذي لفـت إلى أن تعـافي الـدولار علـى حسـاب الجنيـه بـدأ حـتى
قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ما يعني أن الارتكان إلى الحرب كـ”شماعة” لتبرير ما يحدث أمر غير

موضوعي ويفتقد للدقة.

وعليـه يتوقـع الكثـيرون اسـتمرار تراجـع قيمـة الجنيـه المصري أمـام العملـة الأمريكيـة حـتى انتهـاء مسـار
المفاوضـات مـع الصـندوق وحصـول مصر علـى القـرض المطلـوب لسـد العجـز الـذي تعـاني منـه الدولـة
حاليا وتسديد فاتورة الاقتراض وأقساط الديون وفوائدها، هذا بجانب تمويل المشروعات المتوقفة

حاليا بسبب عدم وجود العملة الصعبة.

شكوك بشأن السياسة النقدية
تحولت السياسة النقدية المصرية من محل تقدير البعض إلى مثار شك وجدل، وأحيانًا سخرية، ففي
الــوقت الــذي يؤكــد فيــه الخــبراء والمتخصــصون في الشــأن الاقتصــادي ضرورة تبــني ســياسات محــددة
وإعادة النظر في الآليات المعمول بها حاليا، تصر السلطات المصرية على التمادي في مسارها التقليدي،

دون أي اعتبار للمستجدات الأخيرة.

وبينما يطالب المتخصصون بضرورة التعامل مع التطورات الأخيرة في مسار العملة المحلية في مواجهة
العملات الأجنبية بأبجديات مغايرة والتعاطي مع المستجدات التي دفعت بقوة نحو استعادة الدولار
عافيته على حساب بقية العملات، خرجت الحكومة وعبر أبواقها الإعلامية لتؤكد أن كل شيء تحت
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الســيطرة وأن مــا يقــال بشــأن تفــوق الــدولار ليــس إلا شائعــات لاســتهداف الاقتصــاد المصري في ظــل
نظرية المؤامرة التي تهيمن على النخبتين، السياسية والإعلامية، في مصر.

وفي الوقت الذي كان الدولار يواصل صعوده عالميًا ومحليًا خ الإعلامي المقرب من النظام يوسف
الحسيني، على القناة الرسمية المصرية (القناة الأولى) ليؤكد أن الورقة الخضراء ستتراجع أمام الجنيه
المصري، وبحكم أنه “طالب شاطر في الجامعة ومتخصص في دراسة الاقتصاد” على حد قوله، فإن
العملة المحلية ستحقق قفزات كبيرة أمام نظيرتها الأمريكية، بل هو من طالب قبل ذلك بضرورة
التخلـص مـن الـدولار قبـل  سـبتمبر/أيلول المـاضي، حيـث سـينهار بشكـل مفـاجئ ويكبـد ممتلكيـه

خسائر فادحة، وفق تصوره.

النغمــة ذاتهــا عــزف عليهــا إعلاميــون مقربــون مــن الســلطة، علــى رأســهم أحمــد مــوسى ومــن خلال
برنامجه المذاع على قناة “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال وعضو البرلمان محمد أبو العينين، الذي
كد أن الجنيه المصري من أفضل العملات في العالم هذا العام، وأنه سيحقق طفرة كبيرة خلال المرحلة أ
كد أن الدولار سيصل سعره إلى المقبلة، وهو المذيع ذاته الذي استضاف قبل سنوات خبير عسكري أ

يبًا.  جنيهات قر

خبراء السياسات النقدية والعملة في مصر يؤكدون أن هناك فجوةً كبيرةً بين سعر الدولار الرسمي في
البنوك وقيمته في السوق، منوهين أن سعره السوقي الذي يتعامل به البعض خاصة في التعاملات
الجمركيــة والاســتيرادية يتجــاوز  جنيهًــا وهــو مــا يتســبب في تعميــق الأزمــة، حيــث تتحــول الورقــة

الخضراء إلى “سر عسكري” لا يمكن الكشف عن مكانه ولا تفاصيله.

إصرار الحكومة على سياساتها النقدية دون التعاطي مع المستجدات الأخيرة
كثر، وهو ما قد يجد صداه لاحقًا في كثر وأ سيقود حتمًا إلى تأزيم الوضع أ

تحفظ المواطنين في التعامل مع البنوك الرسمية بالدولار، والبحث عن فرق
السعر عبر الطرق البديلة

هذه الوضعية الفوضوية من التعامل مع سوق العملات والسياسات النقدية التي تتبناها الحكومة
يــر التضــامن الاجتمــاعي الأســبق جودة عبــد الخــالق، إلى كتابــة مقــال دفعــت الخــبير الاقتصــادي ووز
تفصــيلي لنقــد تلــك الأجــواء الــتي وصــفها بالمســمومة، المقــال الــذي حمــل عنــوان: “عفــوا.. المصريــون

ليسوا فئران تجارب اقتصادية”، تطرق فيه إلى تخبط الحكومة المصرية في إدارة اقتصاد البلاد.

وأرجــع الخــبير الاقتصــادي كتــابته لهــذا المقــال إلى مــا رأه مــن “تخبــط الحكومــة في إدارة اقتصــاد البلاد
وشئون العباد، وتجرؤ كل من هب ودب على الفتوى فى هذا الشأن الخطير بغير علم ولا هدى ولا
كتـاب منـير. فالشـارد والـوارد، والشـامى والمغـربى، وزعيـط ومعيـط ونطـاط الحيـط، والجاهـل والغافـل
يفــتى فيمــا لا يعــرف”، وأوضــح أن “الكــل أصــبح خــبيرًا في الاقتصــاد يمــارس الإفتــاء في شؤونــه صــباح
ــــه هــــو الإجــــراء ــــع للجني ــــدة”… “التعــــويم الكامــــل والسري ــــد مــــن رفــــع ســــعر الفائ مســــاء “لا ب
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الأفضل”..”السعر الحالي للجنيه أعلى من السعر العادل”..، إلخ. ما هذا الجهل الفاضح؟ وما هذه
الحماقة الزائدة؟ لقد أصبح إعلامنا يرتكب سقطات مهنية كبيرة وخطيرة بالترويج لبعض معدومي
العلم أو الخبرة، والترويج لهم باعتبارهم خبراء. هذا خبير اقتصادي، وذاك خبير استراتيجي، الثالث

لتْ”.
ِ
محلل اقتصادي …، إلى آخر المستحدثات والبدع. فعلا هُز

واتهم عبد الخالق الحكومة بتزكية هذا الجو المسموم، سواء بما تقرره من سياسات ثبت فشلها أو
بصـمتها إزاء تلـك الفـوضى الـتي يُحـدثها الإعلام التـابع للنظـام، وهـو مـا يخلـق بيئـة طـاردة للاسـتثمار
ومعوقة للإنتاج، بما يزيد من تأزم الوضع المأزوم بطبيعة الحال، الذي يحتاج إلى حلول عاجلة بدلاً

من صب المزيد من الزيت المشتعل.

عودة السوق السوداء
“إن كـانت البنـوك لا تـوفر لي الـدولار فلـم يعـد أمـامي إلا البحـث عبر طـرق بديلـة”، هكذا علـق (سـالم)
رجل أعمال مصري ( عامًا) على أزمة السوق السوداء في بلاده، لافتًا إلى أنه يعاني بداية كل شهر
يــة مــع يــة عــبر تبــادلات اســتيرادية وتصدير في تــوفير  آلاف دولار يســتخدمها في إنهــاء أعمــاله التجار

بعض الدول العربية والإسلامية في الشرق الأوسط.

 أيام تحديدًا ذهب لأكثر من  وكشف رجل الأعمال المصري في حديثه لـ”نون بوست” أنه وقبل
بنـــوك مصريـــة، بمـــا فيهـــا بنكـــان لـــديه فيهمـــا حسابـــات خاصـــة، لكنـــه فـــوجئ برفـــض إعطـــائه
المبلغ المطلوب من الدولارات بسبب عدم توافره بالكامل، منوهًا أن أحد البنوك وفر له  دولار
(بالعافيــة)، وآخــر  دولار، فيمــا اضطــر لاســتكمال المبلــغ المطلــوب عــبر الســوق الســوداء، حيــث

اشترى الدولار بسعر  جنيهًا رغم أنه في البنك . جنيه.

التــوجه ذاتــه أشــار إليــه “أحمــد” الــذي يعمــل والــده بإحــدى الــدول العربيــة ويقــول بإرســال حــوالات
شهرية له بالدولار، لافتًا إلى أنه غير مقتنع بالسعر الرسمي الموجود في البنوك، ومن ثم يبحث عن بيع
.العملــة في الســوق الســوداء لــدى أحــد تجــار الذهــب المعــروفين لــديه، حيــث يشتري الــدولار بـــ
جنيه أي بزيادة قدرها  جنيهات عن السعر الرسمي، مضيفًا في حديثه لـ”نون بوست”: ” أنا أولى

بفرق السعر ده”.

إصرار الحكومة على سياساتها النقدية دون التعاطي مع المستجدات الأخيرة حتمًا سيقود إلى تأزيم
كثر، وهو ما قد يجد صداه لاحقًا في تحفظ المواطنين في التعامل مع البنوك الرسمية كثر وأ الوضع أ
بالــدولار، والبحــث عــن فــرق الســعر عــبر الطــرق البديلــة، مــا يســهم في تنشيــط الســوق الســوداء مــرة
أخرى، هذا السوق الذي يكبد البلاد خسائر سنوية بالمليارات، فهل تعي الدولة الدرس قبل فوات

الأوان؟
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